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ثالثاً/ مؤسسات الحكم
.1 في مفهوم السلطة:

يتداخل مفهوم السلطة بمفهوم
آخـر هـو التـسلـط. فمنـهم من
يـــرى ان المفهــومـين وجهــان
لحالـة واحدة، ومنهـم من يرى
الكشـف عن الخط الفـاصل بين
مفهــومي الـسـلطــة والتـسـلط
يــشـكل الحـــد  الفـــاصل بـين
مفهـومي العدالة والظلم والحق
والـباطل، ويـستنـد الرأي الاول
الى واقع الحـــــال في العــصــــر
الحـديـث، فيمـا يـستنـد الـرأي
الـثــانـي الى نـظــريـــة العقــد
الاجـتمــاعـي )1762( للـمفكــر
الفـرنـسي جـان جـاك روسـو،
الـذي حـاول فيهـا رسم حـدود
بين السـلطة والتسلط، واللافت
ان مـعنـى )الـسلـطـة( يخـتلف

باختلاف اللغات..
ففي لسـان العرب، هناك تلميح
خاطف غامض لمفهـوم السلطة،
اذ جـاء فيه ان )الـسلّاطـة هي،
القهـر، وقـد سلـط الله فتـسلط
علـيهـم، الاسـم في الـــسلّاطـــة
سلطة بالضم( )ابن منضـــــور،
1956،ج7(. ويـعلـق وطفـــــة علــــى
ذلك بقـوله ان اللغـة العـربيـة
المعجـميــة تــركــز في جـــانب
التـسلـط في مفهـوم الـسلـطـة
وتسدل الستار على تجليات هذا
المفهوم ومعـانيه المختلـفة التي
تـبرز في الـلغــــات العــــالمـيــــة
المعــــاصــــرة )وطفــــة، 2000،

ص115(.
وتـرد )الـسـلطـة( في قـامـوس
)الهـادي، محسن سعيـد الكرمي،
بـانهـا: القــدرة والملك. ويـشير
الفعـل منهــا الى التـسلـط وانه:
تـــسلـط الامـير علـــى الـبلاد،
حكمهـا وسيطر عليـها، وتسلط
القــوي علـى الـضعفــاء، تغـلب
عليهـم وقهرهم، وتـسلط تمكن
وتحـكــم( )الـكــــــرمــي،1991،
ص373(. ويـعلق وطفــة ايـضــاً
بـان قامـوس )الهادي( الحـديث
نسبياً لم يضف جـديداً على ما
ورد في لسـان العــرب، فكلاهمـا
اخـذ مفهـوم الــسلطــة بمعنـاه
التـسلـطي المـشحـون بـالـعنف
والجبروت والــسطــوة والتـغلب

)وطفة،2000، ص116(.
ولقـد ظهـرت محـاولات احـدث
لتطـور المفـاهيم الانـسانـية في
اللغــة العـــربيــة. مـن بيـنهــا
محـــاولـــة جمــيل صلـيـبـــاً في
قامـوسه الفلـسفي الـذي عرف
الـسلطـة بانـها )القـدرة والقوة
علـى الـشيء، والـسلطـان الـذي
يكــون للانـســان علــى غيره(.
ويطلق مفهوم السلطة النفسية
علـى الـشخص الـذي يـستـطيع
فــرض ارادته علــى الآخـــرين
لقوة شخـصيته، وحسن اشارته

وسحر بيانه.
اما السلطة الشرعية فهو مفهوم
يطلق علـى السلطـة المعترف بها
في القـانـون كـسلـطـة الحــاكم
والــوالـي والــوالـــد والقــائــد

)صليبا، 1994،ص670(.
علـى ان محـاولـة )المـوسـوعـة

ومـن يــدعـــو الى المعقــولـيــة
والتــوازن بيـنهمــا، كمــا يفعل
محمـد عابـد الجابـري، تبدو له
الرؤية مـنطقية على صعيد ما
ينـبغي ان يكـون، وخيـاليـة او
مـستحيلـة علـى صعـيد مـا هو

كائن.
وقد يـنتهي الامر الى مـا توصل
الـيه بـــركـــات مـن ان الفـــرد
العــــربـي صـــــار في معــظـم
المجتـمعات الـعربي مـوزعاً بين
القــديم والحـديـث من دون ان
يكـــون ايـــاً مــنهـمــــا حقـــاً
)بـــــــــــــركــــــات، 2000( )وان
النــزوع الى كـل من الــسلـفيــة
وتقليد الـغرب يشكل نـوعاً من
الاغــــتراب عــــن الـــــــــــذات(

)العــــروي، 1973(.
محنـة نفـسيـة أخـرى يعـيشهـا
الفــرد العــربـي هي انـه يملك
تاريخـاً مجيداً. ويحمل في الوقت
نفسه صـورة سلبيـة عن ذاته.
وبـين هــــاتـين الــصــــورتـين
)الحـالين( يعيش حالـة مأزقية
فـتـــاريخه يحـــدثه بــالامجــاد
والزهـو فيمـا حاضـره يصفعه
بــالانكـسـارات وبمـا يحـاول ان

يذله.
ومـا يـزيـد من هـذه المحنـة، ان
بعـض الــسلـطــات في المجـتـمع
العـربـي تعمـق احسـاس الفـرد
العــربي بمـشــاعــر الاحبــاط
وتمـارس آليـة )الاسقـاط( بـان
تـتـنـصل عـن مــســؤولـيـتهــا

وترميها على قوي خارجي.
ان تعدد الـرؤى حالـة ايجابـية
ومطلوبـة في تغييز الحاضر  الى
مـا هو افضل، غير ان الاشـكالية
هي انـك اذا حصـيت الـرؤى في
مجتمعـاتنـا )وهي عسـيرة على
ان يجـمعهـمــا جـــامع( فـــانك
ستـصل، من بين استنتـاجاتك،
الى ان الفــرد العـــربي يـصــاب
بـالـدوار منهـا، وانه اذا انـشغل
بها فانه قد يتعرض بسببها الى
اضـطراب عقلي، ولانه لا يـريد
هـذا ولا ذاك. فــانه يلجـأ الى ان
ينـأى بنفسه عنها في حالة يأس
منهــا ومن المـستـقبل، يـرافق
ذلك ان اجهـزة الاعلام العـربي
وصلـت الفــرد الى حــالــة مـن
)الـتقـيــؤ الـفكـــري( لكـثــرة
تردادهـا لما يـزيد عـن خمسين
سنـة مقولـة )ان الامة العـربية
تمر الان بأزمـة خطيرة( برغم
تعاقب الازمنة وتنوع السلطات
وكأنهـا مبرمجة ليتـئيس الفرد
العـربي مـن امته ومـستـقبلهـا
لان التكـرار، وعلـى مـدى  هـذا
الزمن الطـويل، كفيل بان يولّد
سايكولـوجيا حالـة الاقناع بان
)الان( هـذه مـزمنـة ولاخلاص

للامة منها.
أخيراً:

ان البحث هـذا لا يهدف الخروج
بتـوصيات ومـقترحات انمـا هو
اقـرب الى ان يكـون ورقـة عمل
تحـمل قضـايـا وافكـاراً للتـأمل

والحوار.ليس الا.

الـنهضـة الـتي حلم لهـا العـرب
وكافحـوا من اجلهـا خلال قرن
ونصف. وتضيف الـدراسات بما
يفيـد بان حـالة اغـتراب الفرد
العربي عـن السلطـة )والمجتمع
ايضـاً( جعلته عـاجـزاً بعـد ان
تحولـت )السلـطة تحـديداً( الى
قوة مـادية ومعنويـة مسيطرة
عليه، يعمل في خدمتها دون ان
تعــمل لــصــــالحه وتحـــسـين
اوضـاعه المـاديـة والانـسـانيـة
واغـنــاء حـيــاتـه وانه، بهــذا
المعنـى، جعلت الانسـان العربي
المغترب )اجتماعيـاً او سياسياً(
عاجـزاً وفقيراً في صلب حـياته
الخـاصـة والعـامـة، ومهـمشـاً لا
يقوى علـى المساهمـة في خدمة

المجتمع واعادة تشكيله.
ومـا يهمـنا هنـا هو الـتنبيه الى
الآثـار النفـسيـة المترتبـة علـى
الاغتراب، ومن اخـطرها، شعور
الفرد بـالعجز واحـساسه انه لا
يمتـلك السيـطرة علـى مصيره،
وفقــدان المعنـى او الهــدف من
الحيـاة وشعوره بـالانسلاخ عن
القـيم الاســاسيــة في المجتـمع،
وشعـوره بـالـوحـدة والعـزلـة
الـذي قـد يـصل الى الاحـسـاس

بالنبذ.
والاشكـاليـة هنـا، انه اذا حصل
اغتراب بين الفرد والسلطة فان
العلاقة بيـنهما ستـكون علاقة
خـصـــوميــة  او عــداوة )أو لا
أبالية في حدها الادنى( صريحة
او ضـمنيـة. وان الخاسـر الاكبر
فـيها ستكـون السلطـة ذلك انها
في سعـيهــا لـتحقـيق اهــدافهــا
ستضـطر  الى ممـارسة وسـائل
القـسر والاكـراه في تعـاملهـا مع
الفـــرد حتــى لــو كــانـت تلك
الاهـداف مشروعـة وضرورية.
والعلـــة. ان هـــذا الـنـــوع مـن
الـسلطة، التي تتعامل مع الفرد
يشعـر بالاغتراب عنها تنسى ان

هذا الفرد خاو من الداخل.
رابعـاً- تعـدد الرؤى وضـبابـية

المستقبل
تتعـدد رؤى السلطات الفلسفية
والــسيــاسيــة والاقتـصـاديـة
والفكريـة، امام الفـرد العربي،
وتضعه في )مـنطقـة رمـاديـة(

وتحاصره فيها...
ففـي المجـــال الفلــسفـي مـثلًا،
هنـالك تيار سـلفي قوي يـدعو
الى اسـتعــادة المــاضـي، وتعــزى
قوتـه الى انه جاء نتيجة الدافع
الـــرئيــس للــذات العـــربيــة
الحديثـة نحو تـوكيد نفـسها في
مـواجهــة التحــدي الحضـاري،
مقـابل رؤية تدعـو الى الحداثة
)والعصـرنة( وكل يـأتي بحجج
ســانــدة لمـــوقفه وداحـضــة
للمـوقف الاخـر، حتــى لتبـدو
الحجج الـسـانـدة والــداحضـة
معقـولـة ومقبـولـة بـرغم مـا
بينهـا من تناقضـات. فالرجوع
الى المـــاضـي نكـــوص في عـــالم
اليـوم، والحداثة أو )العـصرنة(
تعني العـولمـة وضيـاع الهـويـة،

عمومته في فلسطين.
والاقسى على الفرد العربي من
الناحيـة النفسية والاعـتبارية
ان تـستخدم الـسلطات العـربية
المـالكة لثروة طائلة، ليس في ان
تعـز بها عـربيـاً او عربـية، بل
في ان تـذل بهـا العـربي وتـسلب

بها عفة العربية.
وتـفيـــد النـظــريــات في عـلم
الـنفـس والاجـتمــاع، ومـنهــا
(Anomie) نظرية الانوميا
ليرتـون )صالح والـطارق 1998(
بـان المجتمـع الذي يـضع قيـمة
كبـيرة علــى الامــور المــاديــة
ومـسائل الـترف، ولا تتمتـع بها
الا جماعـات قليلـة في السلـطة
ومن المحـســوبين عـليهـا فـانه
تـبرز في هــذا المجـتـمع حــالــة
الاحـســاس بــانعــدام المعــايير
والعـدالـة لاجـتمــاعيـة لـدى
الجمـاعـات المحـرومــة منهـا،
فيـظهــر بيـنهم مـن يعمـد الى
تجـاوز قـيم المجـتمـع ونظـامه
وقـــواعــــده والعـــــــــــــــــداء
 (Hostility(للسلطة، يأخذ
في ظــروف معـينـة، مـظـاهـر
العنـف ضد الاشـخاص وتـدمير

الممتلكات العامة.
امــا العــامــة مـن النــاس فـهي
تــرسم عن الـسلطـة في معـظم
المجتـمعــات العــربيــة صــورة
مـشـابهــة لصـورة احمـد عبـد
الجـواد )سي الـسيـد في ثلاثيـة
نجـيـب محفـــوظ( الـــذي يحل
لنفسه اللهو الحرام ويحرم على

بيته اللهو الحلال.
ثالثاً- الاغتراب عن السلطة:

مـع ان للاغــتراب انـــــواعـــــاً
مـتعــددة، وابعــاداً أو مجــالات
مـتنـوعـة، فــانه بــوجه عـام
يعني: عزلة الفرد عن موضوع
او جمــاعــة او مــؤســســة او
مجـتــمع.. يفــترض ان يكـــون
بينهـما عـلاقة او صـلة تـوافق
تـقتـضيـه متـطـلبــات الحيـاة
المـشتركـة، فيـشعــر في ابتعـاده
عـنها او عـنه لو كـان غريـباً في
ارض وجماعـة لا يعرفـهما، ولا
صلة تـربطه بهمـا، مع انه ابن

تلك الارض والجماعة.
وتــشير الــدراســات الى ان واقع
المجتمع العربي السائد هو واقع
مغــرب يحيل الـشعب لا سـيمـا
طـبقــاتـه وفئــاته المحــرومــة
والمـرأة- الى كـائنـات عـاجـزة لا
تقـوى علـى مواجـهة تحـديات
العصـر. وان السلـطة حـاصرت
الانـسـان العــربي فــاضطـرته
للانــشغـــال بتـــدبير شــؤونه
الخــاصــة وتحــسين اوضــاعه
المـعيــشيــة، وانهــا عمــدت الى
تهميشه وافقاره وسحق قدراته
الابــــــــــــــــداعــــــيــــــــــــــــة
)بركات،2000(وتفيد الدراسات
ايضـاً ان هنـالك اوضاعـاً تحيل
الانسان العربي الى كائن مغترب
عن نفسه ومجتمعه ومؤسساته
وتضطـره لان يسـاوم ويتكيف
مع واقعه الاليم بدلًا من العمل
علـى تغـييره، في سبـيل تحقيق

ـ

حـاصل في المجـتمع العـربي، بل
فـــيـــمــــــــا ســـيـحــــصـل لـه
مـسـتقـبلًا.ذلـك لان النــاشئـة
ينمذجون سلـوكهم على سلوك
والـديهم، فيـكتسبـون التعصب
منهم و)يـورثون( هـذه )النار(
في النفـوس الى الاجيـال، ويظل
الــداخل والخــارج يعـمل علـى
تغذيتها بـالزيت والحطب. واذا
استمـر الحال عـلى هـذا الحال،
فقـد يــأتي زمـان علـى الفـرد
العـــربي تــصبـح فيـه المنــاداة
)بهـويـة عـربيـة( تـؤدي به الى

التهلكة.

ثانيا- استـئثار السلطة بالثروة
وغياب العدالة في التوزيع:

ثمــة مفـارقـة غــريبــة علـى
الاسـلام والقيم العربية، فهناك
خمس سلـطات في اغنـى خمسة
اقـطار عـربيـة لا يتجـاوز عدد
سكـانهــا 6% من سكـان الـوطن
العربي، تستأثر بنسبة 39% من
مجمل نـاتجه القومـي الاجمالي
مقـابل خمسـة اقطـار عربـية
يزيد عـدد سكانها عــــــلى %47
مـن مجـمـــوع سكــان الــوطـن
العـربي، لا تنـال ســــــــوى %15
مــن الــنــــــاتـج القــــــومــي
الاجمــــــــــــــالـي )ابـــراهـيـم،

1982، ص208(.
ويـبرز التفـاوت الـكبير والمـريع
ان نصـيب الفـرد مـن الانتـاج
المحــلـــــــي بــلــغ 94 دولاراً في
الـصـــومـــال مقـــابل )11568(
دولاراً في الكــويـت، وذلك عــام

)1975( )الشيشيني، 1979(.
وفي تقـريـر احـدث صــادر عن
الامـم المتحـدة عـام )1999( بلغ
مـعدل الـدخل المحلي الاجمـالي
للفـرد في الـسنـة )810( دولار في
اليمـن، مقابل )15314( دولارا في
الكويت و)21000( دولار في قطر

)بركات، 2000(.
ومــا يهـمنـــا هنــا هــو الاثــار
النفـسيـة المـترتبـة علـى هـذا
الـتفــاوت الحــاد بـين  سلـطــة
يتـمتع افـرادهـا )وهـم اقليـة(
بـــالـثـــروة وســبل انفـــاقهـــا
المشـروعة وغير المشـروعة، وما
تـكنــزه مـن ذهب وفـضــة ولا
تــنفـقه في سـبــيل الله، وبـين
ملايـين يفتقـرون الى حـاجـات
الـبقــاء الاســاسيــة مـن طعــام
وسكن. وفي تـراثنـا العـربي مـا
يغـنـيـنــا عـن الاسـتـطــراد في
التـعليق ومنهـا: )كادت الفـاقة
ان تكون كفـراً- حديث شريف(
و)مـا مـتع غني الا بمـا جـاع به
فـقير- عـلي بـن ابي طـــالب( و
)عجـبت ممن لا يجـد القـوت في
بـيته كيف لا يخرج علـى الناس
شاهراً سيفه!! ابو ذر الغفاري(.
ومـا يجعل الـفرد الـعربـي يغلي
حقـداً علـى الــسلطـة اسـالـيب
تصرف بعض افـرادها بالثروة.
فقلـد تـبرع امير عــربي بمـبلغ
عشـرة ملايين دولار الى عـمدة
نيـويــورك تعــاطفـاً مـنه مع
ضحـايـا احـداث )11 أيلـول( ولم
يتبرع بعشـر هذا المبلغ الى ابناء

بمعـنى انهـا تسـتخدم المفـاهيم
التقليـدية في الادارات الحديثة.
وان العـــــائلات الحــــاكـمــــة
التسلـطية- في الخليج والجزيرة
العـربيـة- تـعمل علـى تحـويل
المـؤسـسـات الاجـتمــاعيـة الى
تـضامنيـات تتسلـط من خلالها
على المجتمع المدني وانه تنتشر
الان ظـاهـرة اسـتعمـال الـكنيـة
والقـبيلـة في الاسمـاء بـشكل لا
ســــابـق له( )الــنقـيـب، 1987،

ص173(.
وقد يكون تنوع الانتماء بسبب
خصـوصية اقـتصاديـة تختزل
بــالنفـط الــذي )جعل الخـليج
اكـثر خليجيـة.. وتخلق ظاهرة
اغـنـيــاء العــرب وفقــرائهـم(
وتحـــول الى )قـــوة مـن قـــوى
التجـزئـة العـربيـة( )عبـــــد

الله، 1996، ص4(.
ان صــــورة تعـــدد الهـــويـــات
والانتمـاءات في المجتمع العـربي
لا تحـتــــاج الى اسـتــطــــراد في
الـــوصف، وتـبـيــان لآثــاراهــا
الـسلبـية، فلا تـزال جراحـاتها
غـير مـنـــدملـــة في عـــدد مـن
المجتمعات العربية، ومنه لبنان
مــثلًا. ومـــــا يـــــزال تعـــــدد
الانـتمـاءات هـو هـدف الـنظـام
الدولي الجديد في ضرب العربي
بالعربي بأسم قبيلة او عرق او
مـذهب او طـائفــة، بل وحتـى
ثقـافـة، وتـصـويـر الانـتمـاء
العربـي ليس بـذي قيمـة على
صعيـد الــواقع، بل وتـسفـيهه
والسخرية منه ايضاً. وما يعني
بحثـنا هـنا هـو الآثار الـنفسـية
التي تحــدثهــا تعـدد الهـويـات
وتشعـب الانتمـاءات في نفـسيـة
الفــرد العــربـي. ومع ان هــذه
الاثـار النفـسيـة النـاجمـة عن
هـذا التشظي في الانتماء العربي
هي الاخــرى متنـوعـة، فـاننـا
نكتفي بالاشارة الى واحدة منها
هـو )التعصب( في الانـتماء سواء
الى قطـر او قبيلة او طائفة وما

الى ذلك.
ان )الـتعصب( مهمـا كان وضعه
يخلق حالـة مستديمـة من عدم
الاستقـرار، ويفـضي الى حـالات
الـتنــاحــر والـصــراع، يجــري
تصعـديهـا وتغـذيتهـا داخليـاً

وخارجياً.
ذلك لان الآليـة التي يـعمل بهـا
الـتعـصـب تجعـل من صــاحـبه
يـرى نفـسه انه علـى صـواب في
كل ما يفعله، والآخر على خطأ
في كل مـا يفعله. وانه يعـزو الى
نفـسه كل الـسمـات الايجـابيـة
فيما يعزو الى الآخر كل السمات
الــرديئـة. وبهـذا فــانه يجمـد
صاحـبه في موقفه فـيمنعه من
ان يتـزحزح عـنه حتى لـو كان
في تحـركه عن مـوقعه مصـلحة
له. لـيس فـقط لأنه يعـز عليه
ان يكــسب )الآخــر( مـصلحــة
ايـضاً، ولـكن لان )العنـاد( سمة
سايكولوجيـة تكاد تكون ثابتة

في شخصيته.
والخـطــر الاكـبر النــاجـم عن
التـعصب لـيس فقـط فيمـا هو

تمـــارس بمـــوجــبه القـــوة )لا
التـسلـط( لإقـرار مـا وجـدت

لاجله.
فيمـا يتـضمن مفهـوم التـسلط
معاني: الظلـم، القهر، الارهاب،
الاكـراه، التشـدد، والعنف.. وما
يمـاثل ذلـك من مفـردات وهي

كثيرة في اللغة العربية.

2- السلطة والفرد في
المجتمع العربي )اشكالية

علاقة(.
تتعــدد اشكليـات العلاقـة بين
الــسلـطــة والفـــرد في المجتـمع
العربـي وتتشـابك فيمـا بيـنها
ولا يمكـن ان تحتــويهــا ورقــة
عمل او بحث واحد. ولهذا فاننا
سـنركز في اربعـة ابعاد او انواع
فيهـا وسيـكون حـديثنـا عنـها
اقـرب الى لغـة البرقيـات )أعني
بأيجاز شـديد(. كما ان التحليل
الـسـايكـولــوجي لهـا اقـرب الى
الهـوامش، وأعـني ليس بـالعمق
الـذي يرضـى عنه عـالم نفس،

او الذي يشفي غليل قارئه.
هـــذه الابعــاد او الحــالات مـن
اشكـــاليــة العلاقــة نحــددهــا

بالآتي:
أولا: تعدد السلطات والانتماءات

في المجتمع العربي.
ثانيـاً: استئثار السلطة بالثروة

وغياب العدالة في التوزيع.
ثالثاً: الاغتراب عن السلطة.

رابعـاً: تعـدد الرؤى وضـبابـية
المستقبل.

أولا- تعدد السلطات والانتماءات
في المجتمع العربي.

يمـكن القـول بـانه مـا من امـة
علــى وجه الارض في تــاريخنـا
المعـاصر تتـعدد فيهـا السـلطات
وتتـشعب فيهـا الانتـماءات كـما
هـو الحـال في الامـة العــربيـة،
فهنالك اكثر من عشرين سلطة
مركزيـة تتنوع مسـمياتها بين
مـلكيـة وجمهـوريـة وسلـطنـة
وإمـــارة. وهنـــالك انـتمــاءات
مـتنــوعــة داخل كـل مجتـمع
عربي تتعـدى المئات في هوياتها
وعناوينهـا يكفي نذكر ان على
سـبـيل المـثــال انه يــوجــد في
المجتمع اليـمني اكثر من )500(
قبـيلة كبـيرة واذا ما احصـيتها
على مستوى الوطن العربي فان

عددها يكون بعشرات الآلاف.
ولا ضير في ان تتنوع الانتماءات
داخـل المجتـمع العـــربي، فـفي
تنوعهـا إيجابيـات كثيرة اذا  ما
كـان في الاتجـاه الـصـحيح لـكن
الخـطـــر يكـــون في تـــرجـيح
الانـتمــاء الخــاص  )الـقبـيلــة،
الطـائفـة،....( علـى الانـتمـاء
العــام )الامــة(. فعلـــى سبـيل
المثال )لا تزال القـبيلة من اهم
ركــائـــز الحكـم في الجــزيــرة
العــربيـة والخـليج( )بـركـات،
1000، ص92( حـتــــى ان احــــدهـم
كـــان قـــد وصف الـــدولـــة في
مجـتمعــات الخليج بـانهـا ادارة
)بــــــــروقــــــــراطـــيـــــــــــة(
)الـرمـيحــــــــــي، 1977، ص13(
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العــربيـة العــالميـة( تـضمـنت
مـعنـى تجـاوزت فـيه الـطــابع
اللغــوي الـتقـليـــدي ومنـطق
السجع والطباق والموازنة، الذي
اتـصـف به تعـــريف صلـيـبــا،
وراعـت فـيـه ان يكــون اكـثــر
معـاصرة، اذ عـرف السلـطة في
العلوم الاجتماعية بانها )قدرة
اشخــاص او مجمـوعــات علـى
فـرض ارادتهم علـى الآخـرين،
اذ يــسـتـطـيع الاشخــاص ذوو
الـنفــوذ، انــزال عقــوبــات، او
التهـديد بهـا على اولـئك الذين
لا يــطــيعــــون اوامــــرهـم او
طلباتهـم، وتكاد السلـطة تكون
مـــوجــــودة في كل الـعلاقـــات
الانـسانية( )الموسـوعة العربية

العالمية، 1996، ج13، ص55(.
ومع كل هــذه المحــاولات بـقي
مفهوم السلطة في اللغة العربية
مشحـونا بـطابع العـنف والقوة
السلبيـة، ولم يخرج عن دلالات
التسلط التي تتبدى بالعقوبات
والتهديدات وتتجلى في غائبات
الطـاعـة والخضـوع والامتثـال
لقـــــوة قـــــادرة قـــــاهـــــرة

)وطفـــــــــة، 2000،ص117(.
ومع ان مفهوم السلطـة كان قد
مــر في اللـغتـين الانكـليــزيــة
والفرنسيـة بنفس ما مر به في
اللغـة العـربيـة، الا انه اكتـسب
فيهـما بالنهايـة، ابعاداً وطاقات
جـديـدة، لم يعـرفهـا في اللغـة
العـــربـيـــة، ففـي قـــامـــوس
)لاروس( الفــــرنـــســي تعـني
الــسلطـة )الحق والقـدرة علـى
الــتحـكـم، واتخــــاذ الاوامــــر،
واخـضــاع الاخــرين، ومـثلهــا
سلـطـة مـديـر المـدرسـة( )في
وطفــة، 2000، ص119(. ويبـدو
واضـحاً ان القـاموس الفـرنسي
يضـفي علـى الـسـلطـة قـيمـة
الحق، ويضرب لها مـثلًا تربويا
يحدده بسلطة  مدير المدرسة.

ويقــدم لنــا جــاك مــارتيــان
ايضاحا يفرق فيه بين السلطة
ــــــــوة)  (Authority)والـق
Power)فـالـسـلطــة والقـوة
امران مختلفـان، القوة هي التي
بـواسـطتهــا تسـتطـيع ان تجبر
الاخـرين على طاعتك، في حين
ان الـــسلــطـــة هـي الحق في ان
توجـه الاخريـن، وان تأمـرهم
بـالاسـتمـاع الـيك، وطـاعـتك،
والسلـطة تـتطلب قـوة، غير ان
القـــــوة بـلا سلــطــــــة ظلــم
واسـتبداد، وهكـذا فان الـسلطة
تعني الحق وشـرعيـة استـخدم
القـــــــوة( )في وطفــــــة،2000،

ص120(.
في ضـــوء ذلك يـتـبـين لـنــا ان
)الـسلطـة( هي غير )التـسلط(.
فـالسلطة في المفهومين الفلسفي
والاخلاقـي ضرورة اجتمـاعية
)لـتـنـظـيـم امـــور المجـتـمع(
وضــرورة نفــسيــة )لـتحقـيق
الــشعــور بــالامـن( وضــرورة
اخلاقيـة )لتحقيق العدالة بين
افــراد المجـتـمع(. وهـي بهــذه
المعــاني تكـون حقــاً مشـروعـاً
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لا تعـد ولا تحصـى الشـواهـد علـى ضلـوع
بعـض أجهــزة الاعلام العــربيــة وبعـض
الجهـات المحليـة بقصـد او بدون قـصد في
إشـاعـة الفـوضـى والاضطـراب في العـراق
)بعـد سقــوط نظـام صـدام حـسـين( من
خلال مـا تبثه مـن أخبار ومعلـومات غير
صحـيحــة عن الأوضــاع في العــراق. ومن
المـؤسف حقـا ان تجد اجهـزة الأعلام هذه
آذان صاغـية في الـشارع الـعراقـي نتيـجة
الحساسيـة العالية للمـواطن العراقي تجاه
قضـاياه الـوطنـية والـدينـية والـقومـية
وكـذلك بـسبب انخفـاض مسـتوى الـوعي
الـسيـاسي بعـد سنـوات طـويلـة مـن قمع
الحـريـات وحـرمـان القـوى الـسيــاسيـة
الــوطنيـة والـديمقـراطيـة من ممـارسـة
ابسط اشكـال النشـاط الفكري والـسياسي

بين اوساط الجماهير .
ويمكن حـصر الاتجـاهات الأسـاسيـة التي
عـملـت ضمـنهـا هــذه الأجهـزة مـن اجل

تحقيق غاياتها بعدة محاور هي:
1ـالتغلغل الإسرائيلي في العراق: 

لا يمكن لأحـد ان يـسـتبعـد ان اســرائيل
كغيرهـا من القوى الأقليمية في المنطقة ان
تحاول الأسـتفادة من الأوضـاع السـائدة في
العـراق بعـد الاحتلال الأمـريكي وانهـيار
مــؤسسـات الـدولـة وعــدم اهتمـام قـوات
التحـالف بضبط الحـدود من اجل تحقيق
بعـض مصـالحهـا الاستراتـيجيـة .ان هـذه
الحقيـقة شيء والحملة الإعلامـية المضللة
لبعـض اجهـزة الأعلام العــربيـة وبـعض

في العراق فهذه المـمارسات مثـار استنكار
كل الـــوطنـيين الـشــرفــاء لـكن المـثير
للاستنكار ايـضا) هو محاولة تبرئة نظام
صـدام حـسين عن مـا آل اليه الـوضع في

العراق.
فقنـاة الجـزيـرة تعـرض لقـاءا مع احـد
البـاحثين العـراقيين الـذي اجرى بحـثا
تــوصل فـيه الى ان العــراق قــد اشـترى
اسلحة ومعـدات واعتدة عـسكريـة تبلغ
قـيمتها )250( مليـار دولار منذ عام 1921
ولغاية سقوط نظام صدام في 9/4/2003.
وأن هــذه الـ)250( مـليــار دولار قــد تم
تحــويلهـا الى خـردة وبـيعهـا كـسكـراب
بسعـــر 50 دولاراً للطن الواحـد .واننا في
الــوقت الـذي نحـمل سلـطــات الاحتلال
المـسؤولـية الكـاملة عـن كل الأضرار التي
لحقـت بمـمـتـلكــات وأرواح المــواطـنـين
العـراقـيين بعــد احتـلال البلاد نـسـأل
مقـدم البرنـامج الـسيـد احمـد مـنصـور
وضـيفـه البــاحـث العــراقي عـن كلفــة
الأسلحــة والـعتــاد العــسكــري الــذي تم
اهـداره خلال ثمـاني سـنوات مـن الحرب
العراقـية - الإيـرانيـة ونسـأله أيضـا عن
كلفة المعـدات العسكرية التي تم تدميرها
خلال غـزو صـدام للكـويت عـام 1990 ألا
يجــــدر ان تــطــــرح هــــذه الـكـلف مـن
مـبـلــــــــــغ )250( ملـيـــار دولار الـــذي
يـتباكـى عليه الـباحث ومقـدم البرنامج

)احمد منصور(.

التـقريـر الذي عـرضه احمـد منـصور في
قنـاة الجزيرة وقال انه صادر عن مؤسسة
)رصينة( هي مـؤسسة القـدس بريس )لا
اعرف ما هو معيار رصـانتها( ويقدم هذا
التقرير جدولا باعـداد السنة والشيعة في
كل محــافـظـــة من محــافـظــات العــراق
بالاستنـاد إلى المعلومات المثبتة في البطاقة
الـتمـويـنيــة! واذا علـمنـا ان الـبطـاقـة
التمـوينيـة لا تتـضمن ايـة معـلومـة عن
ديـانة او مذهـب الشخص نعلـم مدى دقة
ورصانـة التقـدير الـصادر عـن المؤسـسة
الـرصينـة )القدس بـريس( والـذي بثـتة
القـناة الـرصيـنة )الجـزيرة( عـلى لـسان
مذيعها الرصين )احمـد منصور( اما قناة
العربيـة فهي تعرض )بمنـاسبة اسـتشهاد
عز الـدين سليم ( قـائمة بـأسماء اعـضاء
مجلـس الحكـم والطـوائف الـتي ينـتمـون
اليها وتنطوي هذه القائمة على الكثير من

المغالطات المقصودة.
3ـ نهب ممتلكات العراق :ـ

بعــد ان غض هــؤلاء الطــرف عن اهـدار
مـوارد العراق علـى مدى خمـسة وثلاثين
عامـا وأدت الى تحويل العراق من بلد غني
يمـتلك فــائضـا مــاليـا يقـدر بعـشـرات
الملـيــارات مـن الـــدولارات الى بلـــد فقـير
محطم ذي مديـونية تفوق المئة وخمسين
مليـار دولار يعــود نفس هــؤلاء للتبـاكي
علـى ثـروة العـراق المهــدورة خلال فترة
الأحتلال الأمــريكي.ونحـن هنـا لا نـريـد
الدفاع عـن ممارسات الاحـتلال الامريكي

جـزافا( لعـدد من الـشخصـيات الـوطنـية
العراقية. 

2ـالعزف على الوتر الطائفي: 
بعد ابتداع مصطلح )المثلث السني( وبعد
الـضجــة التي افـتعلهــا البـعض حـول مـا
يـسمى بـالمحاصـصة الطـائفية المـتبعة في
تشكيل مجلس الحكـم والوزارات العراقية
وكـأن مجلـس الحكـم يجب ان  لا يـضم أي
سـني او شـيعـي او كـــردي اوعـــربـي أو
مسـيحي او تـركمـانـي بل يجب ان يـضم
فقط الهنـدوس والبوذيين والهـنود الحمر
والاسـكيمــو او يضم كـائنـات قـادمـة من
المــريخ لكـي لا يقـال ان هــذا المجلـس تم

تشكيله بطريقة المحاصصة الطائفية .
ولكن كيف يمكن لحكومة مؤقتة ان تكون
انعكاسـا للمجتمع اذا لم تضم في تـركيبها
كـل الأطيــاف الــسيـــاسيــة والقـــوميــة

والدينية ؟
ومن الأنـصــاف القــول ان بعـض اعـضـاء
مجلـس الحكم قد سـاعدوا بقـصد او بغير
قـصــد بـتكــريــس مفهــوم المحــاصـصــة
الطـائفيـة البغيـض من خلال حـديثهم
عن نـسبـة هــذه الطـائفــة او تلك وهـو
حـديث مـرفوض مـن منظـور ما يـسعى
الـيه ابنـاء العــراق الشـرفـاء من اشـاعـة
مفـهوم المـواطنـة العـراقيـة التي تـرفض
الـتمـييــز بين العـراقـيين علـى اسـاس

القومية او الدين او المذهب او الجنس.
ومـن بين الـشـواهـد علـى ضلـوع بـعض
الفضـائيات العـربية في اشـاعة الطـائفية

فوق السفارات الإسرائيلية.
وتـبلغ الأبـاطـيل حـدودا غـير معقـولـة
عنـدمـا تـنشـر اجهـزة الأعلام والأوسـاط
المشـار إليهـا أخبــارا عن تصـديـر الـنفط
العـراقي الى إسـرائيل عـبر أنبـوب حيفـا
علما ان هذا الأنبوب غير صالح للاستعمال
ويحتـاج إصـلاحه الى مليـارات الـدولارات
والى فترة زمـنيـة طــويلـة وقــد أعلـنت
إسـرائيل إنها لا تجد أي جـدوى اقتصادية

في إعادة إصلاح هذا الخط.
وجاء التـشابه المزعـوم بين العلم العراقي
الجـديــد والعلم الإسـرائـيلي مـادة دسمـة
للبعض فأقاموا الـدنيا ولم يقعدوها وقام
الـبعض بـإحـراق هـذا العـلم في حين دعـا
بعـض )رجال الـدين(بنـسف الأبنيـة التي
تـرفع هـذا العلم وبـالفعل فقـد تعـرضت
احــدى المــدارس في ســامــراء الى قـصف
بمـــدافع الهــاون أودى بحـيــاة عــدد مـن
الطالبات البريئات )حسب ما ذكرت احدى

الصحف البغدادية (.
اننـا لا نـنكــر علـى احــد حق الأعتراض
وابـداء الراي في هـذه المسـألة او تلك ألا ان
ذلك يجب ان يتم بـالطرق السليمة وليس

بتهديد وقتل الأبرياء.
وفي الـسيـاق ذاته تعـرض قنـاة الجـزيـرة
حلقـة من بـرنـامجهـا )الاتجـاه المعـاكس(
مخـصصـة لمـوضــوع التغلـغل اليهـودي في
العـراق وتـضيف شـخصــا) غير معـروف
يـدعي انه من تنـظيم الكـادر الشيـوعي!
ولا يتـورع هذا الـرجل في كيل الاتهـامات

القــوى المحليـة حـول الخـطــر اليهـودي
المحــدق شيء اخــر والتي تـصب في هـدف
واحد هـو التحـريض علـى إشاعـة العنف
مـن خلال تـهيـيج المـشــاعــر الــوطـنيــة
والقومية المعادية لإسرائيل و)اليهود( مع
العلم ان القوى التي تقف وراء هذه الحملة
لا تـبغي سـوى هـدف واحـد هـو إعـاقـة
التغيير الديمقراطي في العراق والعمل على

إعادة الديكتاتورية الى الحكم.
لقد بدأت هذه الحملة الإعلامية بالترويج
الى مــوضــوع عــودة الـيهــود الى العــراق
وقيـامهم بشراء الـعقارات بأسعـار مغرية
وباعـداد كبيرة والقـصص المعروفـة حول
مسـتشفـى )السـامري( و فـندق )ايـكال(
وغيرهــا مـن  الترهــات والأكــاذيـب التي
تـنطلي بسـهولة علـى البسطـاء من الناس
لكنها لا تلـبث ان تنكشف مع مرور الزمن
بعـــد ان تكـــون قـــد حققــت مع الأسف

أهدافها في تهييج الراي العام .
وتـرافـق ذلك مع تـســريبــات صحـيفـة
مـزعومة حـول التقاء هـذا العضو او ذاك
من أعـضــاء مجلــس الحكـم مع مـسـؤول
إسـرائـيلي في احـدى العـواصـم الأوربيـة
ورغـم كذب هـذه الأخبـار فأن المـروجين
لمثل هذه المعلومات ينسون او يتناسون ان
الكثـير من المـســؤولين العـرب بمـا فـيهم
اصحاب الـشأن )الفلـسطينـيون( يلـتقون
علـنــــا وفي وضح الــنهــــار مـع القــــادة
الإســرائـيلـيـين وأن العلـم الإســرائـيلـي
يـرفرف في العـديد مـن العواصم العـربية

نماذج مـــــن التضليل الإعـــــلامي
عادل حسن


